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نفور الدول من استخدام بدائل الاحتجاز
كليمن دي سيناركلينز

ما زالت الدول مستمرة في إظهار مقتها الملحوظ لتطبيق بدائل احتجاز المهاجرين. وقد يُعزى سبب ذلك إلى تجاهل 
تلك البدائل الوظيفة الانضباطية للاحتجاز التي تتبعها الدول في إجبار الناس على التعاون معها.

القليلــة الماضيــة  الســنوات  التقاريــر في  انتــشرت كثــير مــن 
ــن  ــار احتجــاز المهاجري مؤكــدة عــلى ضرورة عــدم اســتخدام خي
إلّا كمــلاذ أخــير. وأكــدت التقاريــر أيضــاً عــلى المزايــا التــي تتمتــع 
بهــا بدائــل الاحتجــاز للــدول مــن ناحيــة احــترام حقــوق الإنســان 
الرئيســية ومــن ناحيــة التكلفــة المترتبــة عــلى ترحيــل المهاجريــن 
ــدي  ــاذا لا تب ــا، يطــرح الســؤال نفســه: لم ــن هن ــلاد. وم ــن الب م
الــدول مــن الاهتــمام إلّا القليــل في اتبــاع بدائــل الاحتجــاز رغــم 
كل المزايــا غــير القابلــة للجــدل التــي تتمتــع بهــا تلــك البدائــل؟ 
وربمــا تتمثــل الإجابــة عــلى هــذا الســؤال في أنَّ البدائــل المقترحــة 

ــن. ــة لاحتجــاز المهاجري تتجاهــل الوظيفــة الانضباطي

ومــع أن العــادة جــرت عــلى النظــر إلى احتجــاز المهاجريــن عــلى 
أنــه طريقــة لتســهيل ترحيــل الأجانــب الذيــن يقيمــون في البــلاد 
إقامــة غــير نظاميــة 1، أود القــول إنَّــه مــن الــضروري التمييــز بــين 
طريقتــين مختلفتــين تســعى مــن خلالهــما الــدول إلى تنفيــذ ذلــك 
الهــدف. يتمثــل الأول )والأكــثر شــيوعاً( في مــا يمكــن أن أســميه 
»الوظيفــة الإداريــة« لاحتجــاز المهاجريــن وهــي الطريقــة البحتــة 
المتبعــة في ضــمان وجــود الأفــراد تحــت التــصرف عنــد الــشروع في 
ترحيلهــم. لكنَّنــا نلحــظ أنَّ أعــداداً متزايــدة مــن الــدول أصبحــت 
تعــوِّل عــلى طريــق آخــر مــن طــرق اســتخدام احتجــاز الهجــرة؛ 
حيــث تنظــر إليهــا عــلى أنَّهــا أداة قــسٍر مصممــة لإجبــار النــاس 
عــلى التعــاون في ســبيل ترحيلهــم، وهــذا مــا أســميه »الوظيفــة 

الانضباطيــة« للاحتجــاز.

والتطــور مــن الوظيفــة الإداريــة إلى الوظيفــة الانضباطيــة واضــح 
للعيــان خاصــة في حالــة ســويسرا. فالقانــون الســويسري المتعلــق 
بالغربــاء لعــام 1986 يســمح “بالاحتجــاز مــا قبــل الترحيــل” لمــدة 
أقصاهــا ثلاثــون يومــاً مــن اتخــاذ القــرار بالترحيــل وعندمــا يحــين 
ــوف  ــز س ــرد المحتج ــتراض أنَّ الف ــلى اف ــرار، ع ــذ الق ــت تنفي وق
يســعى إلى تجنــب ترحيلــه. ولكــن شــهد عــام 1995 تغيــيراً عــلى 
قانــون الغربــاء فأصبــح يتيــح مســوغات للاحتجــاز القائــم عــلى 
ــه الشــخصية أو  ــد هويت رفــض التعــاون )كأن يرفــض الفــرد تأكي
ــخ(.  ــة، ال ــداء أســباب مقنع ــب دون إب ــر الجل ــاع إلى أوام الانصي
ومنــذ ذلــك الحــين، اصبــح إصــدار أمــر بالاحتجــاز ممكنــاً ليــس 
بعــد صــدور القــرار القطعــي بالترحيــل فحســب، بــل حتــى بعــد 
صــدور قــرار مــن الدرجــة الأولى غــير قطعــي وحتــى لــو كانــت 

إجــراءات اللجــوء لم تنتــه بعــد. ثــم رفــع القانــون ســقف مــدة 
ــاز  ــوح إلى أنّ الاحتج ــير بوض ــا يش ــدة م ــنة واح ــاز إلى س الاحتج
ــد  ــرب عن ــن اله ــراد م ــع الأف ــه من ــد من ــدف الوحي ــد اله لم يع
اقــتراب موعــد ترحيلهــم، بــل أصبــح يهــدف إلى إجبــار المواطنــين 
ــاون  ــلى التع ــم ع ــرار بترحيله ــد ق ــدر بع ــن لم يص ــب الذي الأجان

تحــت وطــأة خطــر زيــادة مــدة احتجازهــم.

أشــير إلى وظيفــة الاحتجــاز الانضباطيــة هــذه صراحــة في قانــون 
الغربــاء الجديــد لعــام 2005 الــذي تضمــن مــادة جديــدة عنوانها 
»الاحتجــاز القــسري«. وكان الهــدف مــن تلــك المــادة عــلى وجــه 
الخصــوص مواجهــة عــدم تعــاون الأفــراد، فعندهــا يُصــدر قــرار 
بالاحتجــاز عــلى أســاس أنَّ الترحيــل مــا كان مــن الممكــن تطبيقــه 
د الحــد الأقــى للاحتجــاز إلى  نتيجــة ســلوك الفــرد. ومجــدداً، مُــدِّ
ــد عــلى  ــان الســويسري مســوغات التمدي ــى البرلم 24 شــهرا2ً وبن
افــتراض أنَّ ذلــك الإجــراء ســيكون فعــالاً في إجبــار الأفــراد، حتــى 

العنيديــن منهــم، عــلى الامتثــال لقــرارات الســلطات. 

ظاهرة ســويسرية فقط أم منحى عام في أوروبا؟
هنــاك كثــير مــن العوامــل التــي تشــير إلى أنَّ الوظيفــة الانضباطية 
للاحتجــاز ليســت حكــراً عــلى ســويسرا وحدهــا بــل إنهــا منهــج 
ــة  ــة. وأول تلــك العوامــل أنَّ ســويسرا دول ــا كامل راســخ في أوروب
ــو في  ــان وعض ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــلى الاتفاقي ــة ع موقع
ــك الصراحــة  ــا أن تعــبر بتل ــا كان له ــه م ــة الشــنغن، وعلي منطق
ــوني الأوروبي. وعــدا  عــن أي هــدف لا ينســجم مــع الإطــار القان
ــة  ــن المحكم ــة ع ــكام القضائي ــن الأح ــير م ــدر كث ــك، ص ــن ذل ع
ــع  ــسري« م ــاز الق ــق »الاحتج ــأن يتواف ــويسرية ب ــة الس الفدرالي
الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، وهــذا إن دل عــلى شيء، 
دل عــلى وجــود اعتقــاد راســخ في القضــاء الســويسري بــأنَّ 
الوظيفــة الانضباطيــة للاحتجــاز لا تخالــف القانــون الأوروبي 

العــام.

للــمادة  الفضفــاض  التفســير  الثــاني فيتمثــل في  العامــل  أمــا 
5.1)و( الــذي قدمتــه المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
ــق  ــه لا يح ــلى أنَّ ــص ع ــرة )1( تن ــن الفق ــد )و( م ــها. فالبن نفس
حرمــان أي أحــد كان مــن حريتــه إلّا في حالــة احتجــاز الشــخص 
»الــذي يخضــع إلى إجــراءات الترحيــل أو التســفير«. وقــد اســتنتج 
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عــدد مــن المعلقــين القانونيــين مــن ذلــك أنَّ اســتخدام احتجــاز 
المهاجريــن كان ينبغــي أن يُقيَّــد »بوظيفتــه الإداريــة«3 لكــنّ 
محكمــة حقــوق الإنســان الأوروبيــة أصــدرت عــام 1996 قرارهــا 
 : ــأنَّ ــة تشــاهال ضــد المملكــة المتحــدة لتحكــم ب بخصــوص قضي
»هــذا النــص )المــادة 5.1)و(( لا يطلــب بالــضرورة الأخــذ في 
الاعتبــار إلى حــد معقــول مســألة احتجــاز الشــخص الــذي يخضــع 
إلى إجــراء للترحيــل، لأســباب مــن قبيــل منعــه مــن ارتــكاب 
الجرائــم أو الهــرب....« 4 وبهــذا النــص الصريــح حــول أنَّــه لا 
ــرب،  ــن اله ــراد م ــع الأف ــن بمن ــاز المهاجري ــد احتج ــي تقيي ينبغ
ــا،  ــتخدامه به ــن اس ــر يمك ــق آخ ــط لأي طري ــن دون التخطي لك
فقــد فتحــت المحكمــة المذكــورة البــاب عــلى احتــمال اســتخدام 

ــة.« ــات انضباطي ــاز لغاي الاحتج

ويتمثــل العامــل الثالــث في توجيــه الاتحــاد الأوروبي لعــام 2008 
بشــأن العــودة5 الــذي نجــد فيــه التأكيــد الأكــثر صراحــة الخــاص 
15.1)ب(  فالمــادة  للاحتجــاز.  الانضباطــي  المنهــج  باســتخدام 
منــه بالإضافــة إلى المــادة 15.5 تحظــر الأمــر بالاحتجــاز في حالــة 
ــتة  ــلال س ــل خ ــة الترحي ــلى عملي ــترض ع ــي اع ــرد المعن كان الف
ــدم  ــة ع ــه في حال ــلى أنَّ ــادة 15.6)أ( ع ــص الم ــك تن ــهر. وكذل أش
ــد الاحتجــاز إلى 12 شــهراً  ــي، يجــوز تمدي ــاون الشــخص المعن تع
إضافيــا؛ً أي بمعنــى آخــر، تؤكــد أســس الاحتجــاز ومدتــه القصــوى 
بحســب نــص توجيــه العــودة عــلى اســتخدام الاحتجــاز لأهــداف 

ــع الســويسري.  ــة كــما الحــال في التشري انضباطي

بالحوار لا بالقسر
ــد  ــن، فق ــاز المهاجري ــي لاحتج ــد الانضباط ــا بالبع ــا أقررن إذا م
ــة عــلى  ــة المبني ــة الممارســات الإداري نتســاءل حــول مــدى شرعي
منطــق تحكمــه منظمــة العدالــة الجنائيــة. لكــنَّ الوظيفــة 
الانضباطيــة للاحتجــاز تســاعدنا حقــاً عــلى فهــم أحــد الأســباب 
بدائــل  بتطبيــق  الحكومــات  اهتــمام  عــدم  وراء  الرئيســية 
الاحتجــاز. فــلا تهــدف جميــع بدائــل احتجــاز مــا قبــل الترحيل إلا 
لتقديــم الضــمان بشــتى الوســائل بــأن الشــخص المعنــي ســيكون 
حــاضراً عنــد صــدور قــرار بترحيلــه. وتــتراوح هــذه التدابــير مــن 
ــة أو  ــاور الإلكتروني ــتخدام الأس ــة إلى اس ــسراح بالكفال ــلاق ال إط
ــدى  ــات محــددة منتظمــة ل ــع في أوق ــة أو التوقي ــة الجبري الإقام
الســلطات المعنيــة. وهــي أيضــاً أقــل تقييــداً وأقــل كلفــة لضــمان 
وجــود الفــرد عنــد حلــول موعــد ترحيلــه. لكــنَّ مؤيــدي المنهــج 
الانضباطــي يعتقــدون أنَّ الطبيعــة الانضباطيــة للاحتجــاز ذاتهــا 
ــة  ــن وجه ــح. فم ــل الناج ــذ الترحي ــة في تنفي ــثر أهمي ــي الأك ه
ــرراً  ــثر تح ــير الأك ــتكون التداب ــا س ــل تقييده ــما ق ــم، كل نظره
أقــل فعاليــة في تحقيــق النتيجــة النهائيــة المتوخــاة. ومــن هنــا، 

ــدم  ــير ع ــاز في تفس ــي للاحتج ــج الانضباط ــار المنه ــاعد انتش يس
ــاز. ــل للاحتج ــن بدائ ــدول في البحــث ع ــة ال رغب

ليــس الهــدف مــن هــذه المقالــة أن نرفــض بدائــل الاحتجــاز بــل 
عــلى العكــس، نريــد أن نســلط الضــوء عــلى المنهــج الانضباطــي 
ونثــير التســاؤلات حولــه لأنــه المنهــج الــذي تقــوم عليــه سياســة 
ــك التســاؤلات  ــل تل ــدول في العــودة. ولا يجــب أن تقتــصر مث ال
عــلى وجهــة نظــر امتثــال المنهــج الانضباطــي مــع القانــون الــدولي 
ــر  ــدى الأث ــلى م ــل يجــب أن تســلط الضــوء أيضــاً ع فحســب ب
المفــترض لإنفــاذ قــرارات الترحيــل. وقــد أثــارت بالفعــل كثــير مــن 
ــا وســيلة لتشــجيع  ــود بوصفه ــة اســتخدام القي الدراســات فعالي
ــات  ــاً للافتراض ــلطات. وخلاف ــر الس ــال لأوام ــلى الامتث ــاس ع الن
الحاليــة للحكومــات التــي يــزداد تركيزهــا عــلى القمــع والتقييــد، 
تشــير الأدلــة إلى أنَّ تنفيــذ سياســة شــفافة تلبــي حاجــة الأفــراد 
للكرامــة يجعلهــا قــادرة عــلى ضــمان امتثــال الأشــخاص للقــرارات 

التــي تصــدر بشــأنهم. 

ومــن هنــا، فتــح بــاب الحــوار بشــأن الاحتجــاز الإداري مــن 
ــاتها  ــاء سياس ــن بن ــات م ــين الحكوم ــلى تمك ــور المســاعدة ع الأم
ــاً  ــا أخلاقي ــا ومشــكوك به غ له ليــس عــلى افتراضــات غــير مســوَّ
بــل عــلى أســاس نتائــج البحــوث التجريبيــة. وانطلاقــاً مــن وجهــة 
النظــر هــذه، ينبغــي أن يكــون دور منظــمات حقــوق الإنســان 
ــخاص  ــودة للأش ــة الع ــد سياس ــط لتأيي ــات ضغ ــكيل مجموع تش
المجبريــن عــلى مغــادرة أراضي الدولــة بــدلاً مــن أن تكــون تلــك 
السياســة مبنيــة عــلى القمــع. وهــذا كلــه لــن  ينصــب في النهايــة 
ــدول  ــة ال ــن مصلح ــيكون م ــل س ــب ب ــراد فحس ــح الأف في مصال
أيضــاً إذا كانــت ترغــب في البحــث عــن حلــول للمصاعــب 

ــل. ــرارات الترحي ــذ ق ــة بتنفي المرتبط

 clement.desenarclens@unine.ch كليمن دي سيناركلينز
طالبة في مستوى الدكتوراه في مركز قانون الهجرة القسرية في 

 www2.unine.ch/ius-migration )جامعة نوشاتيل )سويسرا

1. هنا، أؤكد على  وجهة نظري إزاء مسألة الاحتجاز ما قبل الترحيل وقد أهملت مسألة 
الاحتجاز ما قبل الوصول وهو إجراء يُتخذ لمنع الغرباء من الوصول إلى البلاد بطرق غير 

مشروعة.
 2. ستُخفض إلى 18 شهراً بعد إدماج التوجيه الأوروبي في القوانين المحلية 

.)EC/115/2008 التوجيه(
3. على سبيل المثال، راجع نول ج، »طالبو لجوء مرفوضون: مشكلات العودة« 

)‘Rejected Asylum Seekers: The Problems of Return(
 بحث منشور في مجلة International Migration، العدد 37)1(:281 ، 1999 

 http://tinyurl.com/IM-Noll-1999
4. قضية تشاهال ضد المملكة المتحدة، 1996/11/15، الطلب رقم 662/576/1995/70، 

الفقرة 112
 http://tinyurl.com/Return-Directive-2008 .5
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